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المسلمون خير الناس على وجه الأرض ومن حق كـل 
يعا عـلى صاحب دين أن يعتبر أهل دينه هم خير الناس جم

وإلا فـــما جـــدوى بقائـــه متمـــسكا بهـــذا , وجـــه الأرض 
 مــا «: الــدين? ولكــن الحكمــة المــأثورة والــشهيرة تقــول 

 ولذلك وجـب عـلى كـل »أسهل الدعوى وما أعز المعنى 
صــاحب ديــن وصــاحب مــذهب عــلى وجــه البــسيطة أن 
يكون لديه مـن الحجـج والأسـباب والأسـانيد مـا يجعلـه 

وأن , ينه هو خير الأديان جميعا يؤمن ويعتقد ويجزم بأن د
 . أهل دينه هم خير الناس جميعا على وجه الأرض 

وحجة المسلم في ذلك ببساطة شـديدة هـي أن القـرآن 
 . الكريم هو معجزة الإسلام والمسلمين 

وهذا القرآن الكريم مضى على نزولـه حتـى الآن أكثـر 
من ألف وأربعمائة عام أي أكثر من أربعـة عـشر قرنـا مـن 

لزمــان ولم يــشبع منــه العلــماء ولــه في كــل زمــان ومكــان ا
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, القـــراء الـــذين يقـــرؤون والحفظـــة الـــذين يحفظـــون 
والمفسرون الـذين يفـسرون والعلـماء الـذين يـستخرجون 
ــأليف  ــم وضــع وت ــشرحون وت ــون وي ــستنبطون ويحلل وي
مئــات الكتــب التــي تتحــدث عــن أوجــه إعجــاز القــرآن 

 . لقرآن الكريم وبالذات الإعجاز العلمي في ا
كل هذا في نفس الوقـت الـذي لم يقـدر فيـه عـربي ولا 
أعجمي منذ نزول القرآن وحتى الآن عـلى تـأليف كتـاب 
واحــد يمكــن أن يقنعــك بــأن مؤلــف القــرآن بــشر أو أن 

 . بن عبد االله أو غيره هو الذي وضع القرآن امحمدا 
ويــدعى كتــاب الغــرب الــذين اعتــبروا محمــدا مؤلفــا 

بس القصص القـرآني والحكـم والأمثـال للقرآن أنه قد اقت
وأكثر الصور البيانية في القرآن من الكتب المقدسة أو شبه 

ويـرد عـلى ذلـك أسـتاذ . المقدسة لدى اليهود والنصارى 
 : الفلسفة الدكتور عبد الرحمن بدوى بقوله 

 ولكي نفترض صحة هـذا الـزعم فلابـد أن محمـدا «   
ولابد أنه كـان , ونانية كان يعرف العبرية والسيريانية والي

لديه مكتبة عظيمـة اشـتملت عـلى كـل الأدب التلمـودى 
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والأناجيل المسيحية ومختلـف كتـب الـصلوات وقـرارات 
 وكذلك بعض أعـمال الآبـاء اليونـانيين , المجامع الكنسية

وكتب مختلف الكنائس ـــ الملـل والنحـل المـسيحية , هـل 
تـاب وهـو يمكن أن يعقل هـذا الكـلام الـشاذ لهـؤلاء الك

  .»كلام لا برهان عليه 
ونضيف على كلام أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى 

هـذا بالنـسبة لمـا ورد مـن : أستاذ الفلسفة الكبـير ونقـول 
قصص وأحداث في القرآن لها شبيه مـع الفـارق في كتـب 

فماذا عما ورد ذكـره في القـرآن ولم . العهد القديم والجديد 
في كتب اليهود والنصارى وكـل يرد له ذكر على الإطلاق 

ــار عــاد وثمــود وقــد خلــت منهــا  الكتــب القديمــة كأخب
وقصة المائدة وقد خلت منها الأناجيـل المـصرح , التوراة 

بهــا لــديهم وخــبر لقــمان الحكــيم الــوارد ذكــره في القــرآن 
. الكريم في سورة لقمان ولم يرد لـه ذكـر في كتـب الأولـين 

 االله عليـه أفـضل من أيـن جـاء بكـل ذلـك محمـد بـن عبـد
 !الصلاة والسلام ومن أخبره به وقصه عليه ?

فماذا عـن خـبر مـا . وهذا وذاك بالنسبة لنبأ من قبلكم 
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بعدكم ?  أي ما ورد في القرآن من أخبـار عـن أمـور آتيـة 
عليـه تقع بعد نزول الآيات القرآنيـة ?   مـن أخـبر محمـدا 

ت مطابقة الصلاة والسلام بها ? أم قالها من عند نفسه ووقع
 !  ?بمحض الصدفة

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: قال تعالى 
 .]٣, ٢:الروم[ ﴾ ̈ § ¦

 !!! وقد كان 
: وقــال تعــالى في مــشوار يهــود ومــصير بنــي إسرائيــل 

﴿l m n po ﴾ ]١٦٨:الأعراف[.  
 !!! وقد كان 

 . ﴾ ×  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: وقال تعالى 
  ]١٠٤:الإسراء[

 !!! وقد كان 
 » ª © ¨ § ﴿: وقال تعالى 

¬ ® ̄ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ̧ ﴾ ]٧:الإسراء[.  
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 .وسوف يكون بإذن االله وعما قريب إن شاء االله 
وكــل هــذا قليــل مــن كثــير وعــلى ســبيل المثــال ولــيس 

 . الحصر بطبيعة الحال 
وأما الإعجاز العلمـي في القـرآن فالمكـابر فيـه كنـاطح 
صخرة يوما ليوهنها فقد جاءت كل الكشوف والبحوث 

ديثــة ومنــذ عــصر النهــضة والى الآن مطابقــة العلميــة الح
ومصدقة لما ورد في القرآن الكريم المنـزل في أوائـل القـرن 

ولم تعـد , السابع الميلادي منذ أربعة عشر قرنا من الزمان 
بل أنشئت أخـيرا , المسألة مجرد الاستشهاد بمثل أو مثلين 

جمعيات للإعجاز العلمي في القرآن وغالبية أعضائها مـن 
ة الــــدكتوراه الحاصــــلين عــــلى أعــــلى الــــشهادات حملــــ

ـــة في تخصـــصاتهم في الطـــب وعلـــم  والـــدرجات العلمي
ـــزو الفـــضاء وعلـــم  ـــة بالـــذات وفى الفلـــك وغ الأجن

ـــ ـــة الأرض وكـــل االجيولوجي ـــات الأرض وكروي  وطبق
 . مجالات البحث العلمي في شتى العلوم 

ــارة  ــصريح العب ــول ب ــشأن يق ــذا ال ــد في ه ــل جدي وك
مــن المــستحيل أن يكــون هــذا : لعقــل وبمنطــق العلــم وا
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الكتاب الكريم من وضع بـشر عـاش في القـرن الـسادس 
 . أو السابع الميلادي في جزيرة العرب 

وكل الكتب السماوية السابقة للقـرآن الكـريم امتـدت 
لها في الأزمنة السحيقة يد التحريف والتخريـب والـدليل 

وقوع على ذلك وعلى سبيل المثال أن ينص في بعضها على 
 بين نبـي ى بين المحارم في بيوت الأنبياء كوقوع الزنىالزن

ووقوعه من نبـي االله داود , االله لوط مع ابنتيه والعياذ باالله 
عليه السلام مع امرأة إيليا ومن ابنه مع شقيقته ? والعيـاذ 

 . باالله 
أما القرآن فقد بقى محفوظا منـذ أربعـة عـشر قرنـا مـن 

          الحق تبـارك وتعـالى في محكـمالزمان وحتى الآن فقد قال
  .]٩:الحجر[ ﴾ g h i j    k l m﴿: آياته 

وصدق االله العظيم وتم حفظه فعلا والحمد الله من أي 
ــدا  ــأتى أب ــادة أو نقــصان ومــا كــان هــذا ليت تحريــف أو زي
لكتاب من وضع بشر مهما حرص البـشر كـل البـشر عـلى 

 . ذلك 
< <

o b e i k a n d l . c o m



Œ^ßÖ]<}<< <QS

<íÖ^^e<±æù]<š†ËÖ]<V< <

الفلسفة الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوى أفحمهـم أستاذ 
بـن  وأسقط حجتهم فيما يزعمونه أو يدعونه من أن محمد

عبــد االله قــد اقتــبس القــصص القــرآني والحكــم والأمثــال 
وأكثر الصور البيانية في القرآن من الكتـب المقدسـة لـدى 

ـــال  ـــصارى وق ـــود والن ـــستلزم : اليه ـــزعم ي ـــذا ال إن ه
عبـد االله عـلى علـم بلغـات بالضرورة أن يكون محمـد بـن 

زمانه من عبرية وسيريانية ويونانية وأن تكون لديه مكتبة 
 . كبيرة 

ــا وأخــذت القــضية عــلى  والحقيقــة لــو حــسنت النواي
محمل الجد والبحث العلمي الـدقيق والأمـين لكـان الـرد 
أيسر من ذلك بكثير , كان الرد في كلمتين وكيف يقتـبس 

 يكتــب ?  وينتهــي مــن كتــب الآخــرين وهــو لا يقــرأ ولا
الأمر عند ذلـك ولكـنهم عنـد زعمهـم هـذا لـديهم زعـم 
آخر وفرض آخر سابق عليه يفترضـونه ولا يحيـدون عنـه 

 بـن عبـد االله مـن وجهـة نظـرهم كـان يقـرأ  وهو أن محمد

o b e i k a n d l . c o m



Œ^ßÖ]<} QT

ويكتــب وبنــاء عليــه يــصبح الأولى بنــا مجــادلتهم في ذلــك 
 .أولا لعلهم يرشدون ويهتدون 

 يزعمونـه ويدعونـه عليـه مـن إن أعداء رسول االله فيما
علمه بالقراءة والكتابة واقتباسه من الكتب المقدسـة عنـد 
اليهود والنصارى إنما يخوضون في ذلك بغـير علـم ودون 

 . أدنى اعتبار للحياة الشخصية لصاحب السيرة 
إن من المعلوم والمشهور عن حياة رسول االله أنه عاش 

 يخـط بيمينـه حرفـا أربعين سنة من عمـره لم يقـرأ كتابـا ولم
واحدا ولم يشهد ولم يقل بغير ذلك أحد من أهـل الجزيـرة 
وعلى من يدعون غير ذلك إثبات العكس والبينة إن كـان 

 لديهم بينة ? 
ونسألهم ببساطة شديدة وبالعقل والمنطق أكان يعـرف 
القراءة والكتابة والاطلاع على كتب الآخرين والاقتباس 

          امـا ثـم فجـأة بـدأ التـأليف منها وكتم ذلك سرا أربعـين ع
          بعد الأربعين من عمره أم شاهت العقول ? وعلى قلـوب 

 أقفالها ? 
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وهــذه الحقيقــة البــسيطة والواضــحة وضــوح شــمس 
النهــار يعرضــها علــيهم ويجــادلهم بهــا رب العــزة في قولــه 

 : الكريم 
﴿m n o p q r s t u wv 

x y   z { | ~} _ ̀ ﴾ . 
  ]١٦:يونس[

 | }            t u         v w x y z﴿: وقال تعالى 
~} _ ̀ a  ﴾ ]٤٨:العنكبوت[. 

<êuçÖ]<h^jÒV< <

أمــــر آخــــر يعلمــــه بالــــضرورة أعــــداء رســــول االله 
ويتجاهلونه عن عمد عند زعمهم معرفـة محمـد بـن عبـد 
االله عليه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة وذلك هو أمر 

  .»كتاب الوحي«
لوم عن حياة رسول االله أنه بعد نزول الوحي فمن المع

كان لديه فريق عمل من صحابته الـذين يجيـدون القـراءة 
والكتابة فإذا هبط عليه الـوحي اسـتدعى مـن شـاء مـنهم 
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وهـذا أمـر طبيعـي .  ليملى عليه ما نزل من آيات ليكتبهـا 
بالنسبة لنا ولكل من يؤمن برسالته ويصدق بأنه الصادق 

 .  يقرأ ولا يكتب المصدوق وكان لا
أمــا بالنــسبة لأعدائــه وأعــداء الإســلام فنــسألهم مــاذا 
ــم  ــوحي وه ــاب ال ــر كت ــن أم ــا ع ــسهم ولن ــون لأنف يقول

 .يصرون على زعمهم بأنه كان يقرأ ويكتب 
,  نعم كان يقرأ ويكتب وأخفى ذلـك سرا: هل يقولون 

ولما بدأ التـأليف , وكان لديه كتب يضطلع عليها في السر 
الــوحي حولــه يكتبــون لــه مــدعيا عــلى حــد جــاء بكتــاب 

زعمهم عدم معرفته بالكتابة وأن الوحي ينـزل عليـه مـن 
السماء إمعانا في تضليل الناس وجذبهم لدعوتـه وبـأن مـا 

 . جاء به معجزة خارقة 
وهل يـستطيع إخفـاء هـذا الـسر عـلى النـاس : ونسأل 

ــه إو ــره مهــما بلغــت قدرات ــة ولا ينكــشف أم ــالا نهاي لى م
 في الكذب والخداع ? البشرية 

لقد استمر هذا الأمر ثلاثة وعشرين عاما أي أكثر من 
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عقدين من الزمان يملى عـلى كتـاب وحيـه ويخفـى قدرتـه 
على الكتابة ولا يكتشف أمره أحد ? ولم يحـدث ولـو مـرة 
واحدة أن استدعى أحـد كتـاب وحيـه وأبطـأ عليـه فـراح 

 يخطها بيمينه سهوا وخلسة ورآه بعضهم ? 
 عاما وهو مـستمر في الكـذب والتمثيـل نوعشروثلاثة 

هـل هـذا معقـول أم شـاهت  . على الناس ولم يضبطه أحـد
 ?العقول 

<íéfè‚£]<x×‘<<V 
كان يوم الحديبية يوما شـديد الوطـأة عـلى النبـي ومـن 

كـانوا في شـوق لـدخول مكـة وأداء . حوله من المـسلمين 
العمرة ومنعوا من ذلك وضاعف من غضبهم ما كـان في 

لصلح من تشدد سـهيل بـن عمـرو وتـساهل رسـول االله ا
حتــى أن عمــر بــن الخطــاب أظهــر غــضبه وعــدم رضــاه 

فعــلام نعطــى : علانيــة بقولــه لأبــى بكــر ثــم لرســول االله 
 . الدنية في ديننا 

يا عمر إلزم غرزك فإني أشـهد أنـه : ويقول له أبو بكر 
 . رسول االله 
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ــالنح ــأمر رســول االله النــاس ب ر وبعــد عقــد الــصلح ي
والحلق فيتردد القوم فيدخل رسـول االله شـاكيا ذلـك لأم 
المــؤمنين أم ســلمة فتــشير عليــه بــأن يبــدأ بنفــسه فلــما رأى 

 . الناس صنيعه تواثبوا ينحرون ويحلقون 
ــان  ــد وك ــة العق ــاء كتب ــشحون وأثن ــو الم ــذا الج وفى ه

 وكرم االله وجهه وكـان ممـا الكاتب عليا بن أبى طالب 
أكتب , هذا ما صـالح عليـه  «: قوله أملى عليه رسول االله 

ــرو ــن عم ــد رســول االله ســهيل ب ــهيل » محم ــال س :  ,  فق
أنــك رســول االله لم أقاتلــك , ولكــن أمــسك , لــو شــهدت 
امحهـا  «:  , فقال رسول االله لعـلى أكتب اسمك واسم أبيك

واالله لا أمحاهـا , فقـال لـه رسـول االله :  فقال عـلى » يا على
أي يريـد رسـول االله أن  »  عـلىأرني مكانهـا يـا « :بغضب  

يشطبها بنفسه ولكنه لا يعرف مكانها مـن الـصحيفة فهـو 
 . كما نعلم لا يقرأ ولا يكتب 

واسأل باالله عليك السفهاء ممن يزعمون معرفـة محمـد 
أفي مثل : بن عبد االله بالقراءة والكتابة ويكذب على قومه 

 هذا الموقف العصيب والجو المشحون يستمر التمثيـل ولا
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 تمتد يده مباشرة إلى مكان الكلمة بعفوية وتلقائية ? 
<äÖ<äe…<h^jÂV 

ــأن محمــد ــذين يزعمــون ب بــن عبــد االله هــو  ونــسأل ال
مؤلـــف القـــرآن مـــاذا يقولـــون وبـــماذا يفـــسرون وجـــود 
عشرات الآيـات بـالقرآن يعاتـب فيهـا رب العـزة نبيـه في 
أدق التفاصيل والأسرار من حياته والتي لو كـان المؤلـف 

ا لأخفاها بالضرورة ولم يظهرها للناس بأي حال من بشر
 . الأحوال 

 : ومن ذلك على سيبل المثال وليس الحصر 
 _ ̂ [ \ ]﴿ :قال تعالى في سورة الأحزاب 

` a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r ts ﴾ . 

 ] ٣٧:الأحزاب[
لو كان رسول :  قالت عن هذه الآية <وعن عائشة 

ً كاتما شيئ^االله   . ا من الوحي لكتم هذه الآية ً
 j k l m﴿: وقال تعالى في سـورة الكهـف 

n o p ﴾ ]٢٣:الكهف [. 
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ـــماء  ـــال العل ـــه االله تعـــالى كـــما ورد في تفـــسير : ق عاتب
القرطبي على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتيـة 
وذي القرنين غدا أخبركم بجواب أسئلتكم ولم يستثن في 

 . ذلك 
 a b c d ̀ _﴿: ال تعالى وفى سورة عبس ق

e  f g h i ﴾ ]١٠ــ  ٨:عبس[.  
 في ^أن الآية عتاب من االله لنبيـه : وورد في التفاسير 

: إعراضه وتوليه عن عبد االله بن أم مكتوم وقـال الثـوري 
 بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبـسط لـه ^فكان النبي 

  . » مرحبا بمن عاتبني فيه ربى «: رداءه ويقول 
 :  سورة الأنفال قال تعالى وفى
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ 

¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ﴾ . 
  ]٦٧:الأنفال[

 لم يأمر باسـتبقاء ^وورد في تفسير القرطبي أن النبي 
ــور  ــه جمه ــما فعل ــدنيا وإن الرجــال ولا أراد قــط عــرض ال
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:  لأبي يكر وعمر ^مباشري الحرب فقد قال رسول االله 
  . » سارى ?ما ترون في هؤلاء الأ «

يا رسول االله , هم بنـو العـم والعـشيرة : فقال أبو بكر 
لا واالله يـا : قلـت : أرى أن تأخذ منهم فدية , وقال عمـر 

رسول االله , مـا أرى الـذي رأى أبـو بكـر ولكنـى أرى أن 
 . تمكنا فنضرب أعناقهم 

فهوى رسول االله ما قال أبو بكر ,  وفى الغد جاء عمـر 
أي بعـد .  وأبـو بكـر قاعـدين يبكيـان لرسول االله فرآه هو

 . نزول الآية وعتاب رب العزة لنبيه وللمؤمنين 
بـن ونسأل السفهاء من أعداء رسـول االله لـو أن محمـد 

د االله هو الذي ألف القرآن على حد زعمهم فهـل كـان عب
يكتـب عــن نفــسه أنــه أخـذ الأسرى وأنــه ومــن معــه ممــن 

ن يفعـل ذلـك يريدون عرض الدنيا ثم يقول ما كـان لـه أ
 ثم يجلس ليبكى ويبكى معه أبو بكر ? 

<á^éË‰<çe_æ<ØÎ†âV 
ومـن الأعـداء , هناك من الأعـداء الـسفهاء والعقـلاء 
 بـن عبـد االله هـو  السفهاء هؤلاء الذين يزعمون أن محمـد
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 . الذي ألف القرآن ونسبه كذبا إلى ربه وادعى النبوة 
قـل ومن الأعـداء العقـلاء هنـاك عـلى سـبيل المثـال هر

ففــي اللقــاء الــذي تــم بينــه وبــين أبــى ســفيان وفى الحــوار 
الذي دار بينهما راح هرقل يوجه إليه أسئلة يستفـسر فيهـا 
عن المبعوث أو النبي الجديد الذي ظهر لديهم في الجزيـرة 
ومن الأسئلة التي طرحها هرقل سأله إن كانوا قد جربـوا 

فقـد ,  عليه الكذب قبل بعثته فرد أبو سفيان بالنفي طبعـا
كــان معروفــا لــديهم بالــصادق الأمــين فــرد هرقــل عليــه 

 : بمنطق العقل والحكمة 
 .ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على االله 

   معجـزة الإسـلام والمـسلمين القـرآن :خلاصة الأمر 
ولم ولن يقدر بشر عـلى تـأليف كتـاب يمكـن أن , الكريم 

 محمـد بـن يقنعك بأن القرآن من وضع بشر أو من تـأليف
 .عبد االله عليه أفضل الصلاة والسلام 
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